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نحاول في هذه الدراسة تناول مسألة الحقیقة والاعتراف ، ثنائیة شهدت ارتحالا من المستوى الأنطولوجي  :الملخص 

انتقال الاعتراف إلى المستوى ، من أجل تحقیق المقصد الإیتیقي  استشرافا لكونیة ثقافیة إلى الفضاء الأنثروبولوجي 

كونیة من خلال الاعتراف بحقوق الأقلیات المهمشة مثل تحقیق الهویة الاجتماعیة الالسعي نحو الاجتماعي معناه 

، وانخراط الاعتراف في قضایا الصراع الاجتماعي یعتبر .... حقوق المضطهدین اجتماعیا ، الأقلیات العرقیة والدینیة 

  .تأسیس جدي لأخلاقیات الصراع  بمثابة

، الأقلیات ، ، الكونیةالصراع ،الهویة الاجتماعیة  البینذاتیة ، ،الأنثروبولوجیا ،الاعتراف ،الحقیقة  :الكلمات المفتاحیة 

  الاحتقارالعدل ، 

Résumé : Dans cette étude, nous tentons d'aborder la question de la vérité et de la 

reconnaissance, un dualisme qui a évolué du niveau anthologique à l'espace 

anthropologique, Afin d'incarner le but Ethique ,  Le transfert de la reconnaissance au niveau 

social signifie la réalisation de l'identité sociale Universelle par la reconnaissance des droits 

des minorités marginalisées , tels que les droits des opprimés sociaux, Minorités ethniques et 

religieuses , L’Engagement de la reconnaissance dans les conflits sociaux signifie une 

Fondation  sérieuse de l'éthique du conflit . 

Mot Clés : Vérité , Reconnaissance Social ,Anthropologie, L’intersubjectivité , conflit  , 

l'identité sociale ,universalité, Minorités ,Justice ,  Méprit  .   

كثیرا ما یبدوا لنا الیوم طرح بعض المقولات مبتذلا إذا ما أخذ هذا الطرح في معناه السطحي مثل مقولة  :مقدمة 

یر كونه الحقیقة التي لازالت تطرح في إطار حدودها الابستمولوجیة كمفهوم إشكالي نجد له حضورا معظم مراحل التفك

أفرز ثنائیات رسمت خارطة الفكر الغربي معرفیا إلا أن الأمر یختلف عندما یتغیر تصور الحقیقة لیتخذ بعدا إیتیقا 

، التواصل ، الاختلاف ، الصفح ، النسیان الآخر : تتناولته الأخلاق الواصفة في علاقاته وتمفصله مع مفاهیم 

ومفاهیم أخرى ذات مضامین إیتیقیة وصولا إلى مفهوم مركزي هو مفهوم الاعتراف الذي یتمفصل مع الحقیقة ..



باعتبار الاعتراف هو اعتراف بحقیقة ما ، من هذا المنطلق نحاول مساءلة الاعتراف انطلاقا من مستواه الأنطولوجي 

لوجیا الاعتراف التي هي في الأصل تجلیا للتطبیقات الفلسفیة في المجالات إلى غایات إیتیقیة تعبر عن أنثروبو 

السیاسیة والأخلاقیة استشرافا للكونیة المنشودة ، وهنا یحضر الألماني المعاصر أكسل هونیث الذي استأنف الخطیة 

التواصل كحتمیة یراها ملحة ، تواصلیة هابرماس كتمهید للعبور إلى آفاق ما بعد النقدیة لمدرسة فرانكفورت واستثمارا ل

وكأنه أكسل هونیث یرید أن یقول ماذا بعد التواصل ؟ هل هو الغایة التي تلامس أمراض المجتمع تعریة وعلاجا ؟ 

بالطبع لا یعني العبور استئنافا بقدر ما یعد رسما لمسار جدید لنظریة نقدیة جدیدة تتجه نحو التأسیس لمفهوم الاعتراف 

علاقة لآفاق الالنقدیة الكلاسیكیة نظرة ى باجتراح مكنونات التجربة الاجتماعیة المنسیة نقدیا وتصحیح كبدیل فلسفي یعن

 1الاعتراف في الحیاة الاجتماعیة المركبة التي تتأسس على بنیات باثولوجیة  المؤسسة علىبین الذات والآخر 

عند المستوى الأنطولوجي ؟ وما وهل یتوقف  كیف یتحدد مسار الاعتراف عن أكسل هونیث وما علاقته بالحقیقة ؟ 

  تجلیاته العملیة ؟ وما حدوده الإیتیقیة ؟ وما آفاق الكونیة الإیتیقیة التي یستشرفها هونیث ؟ 

  :الحقیقة و الصراع من أجل الاعتراف من الضرورة أنطولوجیة إلى التأسیس الإیتیقي 

إن تتبع رحلة الحقیقة منذ بدایتها كمطلب فكري یجد أنها تشترك مع الاعتراف في المحطات الفكریة في معظم العصور 

ومن هنا كان  2المعرفیة باعتبار العلاقة بین الذات والحقیقة وبین الذاتیة والحقیقة ترتبط بسؤال من نحن ؟ من نكون ؟ 

الاهتمام بالذات متجذرا في الثقافات القدیمة وتحدیدا الاغریقیة منها كونه ینطلق من سقراط الذي أشار إلى الاهتمام 

لیدشن بذلك لحظة الارتباط بین الذات والحقیقة كمبدأ إشكالي  3بالذات ولیس معرفة النفس كما شاع في التقلید الفلسفي 

حقین معرفیا حیث نجد المجال الابستمولوجي الذي یعتبر كلحظة استمرار تمثل ثابتا مشتركا یتم استئنافه من طرف اللا

في الحقیقة وإمكانها وحدودها ، والاعتراف ( بینهما باعتبار كل منهما تم تناوله كإشكالیة معرفیة تتعلق بسؤال الإمكان 

ونولوجیا الحقیقة آثرنا العودة إلى تشكلات مفهوم ودون العودة إلى كر ) الذي كان یعني في البدایة التعرف والمعرفة 

كمقولة حظیت باهتمام واسع في الأزمنة الحدیثة من طرف من یسمون أنفسهم بفلاسفة الأخلاق الواصفة ،  الاعتراف 

مسار النظر المتعلق بالمعرفة وأحكامها ومضامینها : مفهوم الاعتراف هنا ینفتح على مسارین رئیسین هما 

مكررة حتى من الوجهة / لوجیة المؤدیة إلى تحدید الماهیات وبالتالي الوصول إلى معرفة مضاعفة الابستیمو 

،  4التكرار أو إعادة المعرفة Reتفید فیها البادئة  Re-connaissanceالایتمولوجیة في اللسان الفرنسي نجد الكلمة 

لاقي باعتبار الإعتراف مقوما أخلاقیا یتخذ صبغة الممارسة  وهنا نتحدث عن المسار الاخ/ والمسار الثاني هو الفعل 

  . جدلیة كونه علاقة أصلیة تتم بین ذاتین قادرتین على الفعل 



تستمر العلاقة بین الحقیقة والاعتراف تأسیسیا بعد أن نبهت الفلسفات المعاصرة إلى طبیعة العلاقة كون الحقیقة قد 

طلب ملح في وقت یعرف فیه مشهد العلاقات الإنسانیة أشكالا تكون وهما ، من جهة أخرى ظهور سؤال الاعتراف كم

من التوتر والصراع في واقع البشریة حیث تنتهك الحقوق وتتفاقم الجرائم ضد الإنسانیة ، هنا یتبلور خطاب جدید 

لغوي المنطقي من الابستمولوجیا إلى الإیتیقا ، مسار یتعدى المنغلق ال/ للاعتراف عندما یخرج من المعرفة إلى الحقیقة 

إلى المنفتح الفكري الوجودي في تشابكات سیاسیة وأخلاقیة لیرتبط بالحیاة السیاسیة والأخلاقیة مع مسائل الهویات 

وهو ما یعني  انتقال الاعتراف من الفلسفة إلى الحقیقة وارتباطه الدینیة والعرقیة والتعددیة الثقافیة وحقوق الأقلیات 

ماع كسیاقات المهجورة كونها تطرح مسألة التعددیة الثقافیة والظلم الاجتماعي وایتیقا بالثقافة والسیاسة والاجت

وهنا تبرز عدة تیارات فكریة راهنة تناولت الاعتراف بربطه بالسیاسة والثقافة وهذا ما یعرف باتجاه الدیموقراطیة والحكم 

والفكر الحواري وفكرة الاحترام وأخلاق الخیر  التي طرحت سیاسة الاعتراف  Multiculturalismeالتعددیة الثقافیة 

باعتبار حاجة المجتمع الذي یشهد تعددیة ثقافیة تكون أكثر إلى الاعتراف الذي  5)  - 1931(العام مع تشالز تایلور 

ینبغي أن یرتقي إلى المستوى العالمي أین یصبح الهویة تستدعي الاعتراف الذي یدخل كمحدد فاعل في تشكیلها في 

، وتیار )   - 1947(مع نانسي فریزر  7، كما یظهر كشكل من أشكال العدل وعلاج الظلم 6ور وفي الغیاب الحض

فكري آخر یطرح الاعتراف في المجال الاجتماعي كفضاء إنساني تكشف مفارقاته عن أزمة قیمیة حادة تعبر عن 

إیمانویل رونو  في ربطه : التیار یمثله كل من  علاقة ملتبسة الحقیقة التي ینبغي الاعتراف بها والاعتراف المرجأ وهذا

الاعتراف بمسألة الهویة الثقافیة وإشكالات تدبیرها وعلاقتها بالاحتقار الاجتماعي ، وآكسل هونیث الذي یندرج ضمن 

في شكل الصراع من   Réificationوالتشیؤ Le Méprisالذل / التیار الاجتماعي  لیربط الاعتراف بتجربة الاحتقار 

هذه الحقول التي تعطي الاعتراف ) الحب ، القانون ، التضامن ( جل الاعتراف الذي یتأسس على مجالات إنسانیة  أ

طابع النزاع المفضي إلى الاعتراف المتبادل وتحقیق درجة من الاستقلال الذاتي حیث یصبح في الإمكان تشكیل 

ف الذي ینطلق من الذات إلى الآخر وتبادلیة هذا المسار الهویة التي تتأسس ذاتیا وتمتد اجتماعیا بمعنى أن الاعترا

یفتح مسالك جدیدة للنظر الفلسفي اجتماعیا لما یتمفصل الاعتراف مع الصراع أو یكتسب صفة الصراع ، هناك 

معناه التذاوتي كهویة للذوات البشریة ، وهذا / یعود إلیها أكسل هونیث في بلورة فكرة الاعتراف المتبادل خلفیات فكریة 

أن هذه الذوات قد نجحت في الخروج إلى المنغلق الذاتي إلى المنفتح الاجتماعي حیث تصبح الذات موضوعا اجتماعیا 

، ولكن الواقع یقدم صورا عن الانتهاكات المختلفة لكرامة الأفراد والجماعات دون اعتبار لخصوصیاتها ، الثابت 8

  . 9الاحتقار المشترك في مآلات المجالات الثلاثة هو تجربة

 : الحاجة الإیتیقیة للاعتراف 



مبدئیا هناك أمراض اجتماعیة تظهر في صورة مشكلات الصراع الاجتماعي ، حالات من الاحتقار متعدد الأشكال 

الجرح الأخلاقي الذي یؤسس لخلفیة نضالیه فیما بعد ( تختلف صیغها وصورها ولكنها تتمحور حول الهویة الفردیة 

ضا عندما تتحول رغبة التمرد بناء على رغبة في ، والجماعیة أی) تتأسس على رغبة التمرد لدى الفرد المضطهد 

رغبة التمرد المؤدي إلى : ، هناكاقتران بین رغبتین 10الاعتراف إلى عنف خالص ویمكن أن یتخذ دلالات سیاسیة 

العنف كمظهر لاحق ورغبة في الاعتراف ، ولكن هل یعد هذا الاقتران مشروع أخلاقیا ؟ ، هل تعد الرغبة في 

/ لها ما یبررها أخلاقیا ؟ وهل یعد مطلب الاعتراف دوما مطلبا أخلاقیا خاصة في شقه الجمعي الاعتراف كحاجة 

  الجماعي ؟ 

كمقولة إیتیقیة إلى الجانب السلبي ، لیصبح حالة باثولوجیة تؤكد فرضیة فیه تساؤلات تجعلنا أمام واقع یتحول الاعتراف 

ضطهاد والاحتقار الاجتماعي من جهة والرغبة في الاعتراف التي العلاقة المتوترة بین الجرح الأخلاقي الناتج عن الا

( الاعتراف حالة باثولوجیة  وهذا یجعلأو الحاجة التي لا تعترف بالحدود من حیث درجة الإشباع / تبلغ مرتبة الشره 

ونحل  ،تفوق الثقافي مراحله یقدم لنا نزعات المعظم ولعل تاریخ واقع العلاقات الإنسانیة في ، ) باثولوجیا الاعتراف 

كل هذه التلوینات تنبع من ، المفرطة في وطنیتها Tendances chauvinistesالتطرف الدیني ، والنزعات الشوفینیة 

، وهذا ما إلى تبني الاعترافالذات الجمعیة التي غالبا ما تكون حاجتها للاعتراف تتجاوز كل حدود الاقتناع والاكتفاء 

مختلف تجلیاتها وعناوینها التي عرفت انحرافات خطیرة جعلتها بعیدة عن بركات العنف عد أیضا خلفیات فكریة لح

  .  غیر السوي / المسار القیمي للاعتراف وفي الوقت نفسه تعبیرا عن رغبة جمعیة في الاعتراف غیر الأخلاقي 

ل یحدث الصراع في مجتمع الحدیث عن الصراع والافتكاك یقودنا إلى المجتمع كحقل لهذا الصراع ، نتساءل أولا ه

تتحقق فیه استقلالیة الذوات باعتبارها حقا طبیعیا لا مشروطا ؟ إن النظر إلى المجتمع كحقل یبین أشكالا مختلفة من 

/ علاقات الهیمنة التي تظهر انعدام العدالة وانتهاك حقوق الذوات في الاستقلالیة والاستقرار الاجتماعي والمادي 

منة الثقافیة كنوع من السلطة التي تؤسس للحقیقة وفق ماهو سائد ، وهنا تصبح الذوات تخضع الاقتصادي وحتى الهی

لشروط المجتمع التي تقمع حریتهم وتهین كرامتهم وتبدد أحلامهم  ، هناك إذن استحالة لتحقق الخصوصیة نظرا 

ددتها الفلسفة نظریا ، حیث ینبغي لانتهاك شروط التحقق ، والحیاة في المجتمع تقوم على حقیقة مغایرة غیر التي ح

 La Vie en société Comme Uneالحیاة داخل المجتمع كعلاقة تتأسس على الصراع من أجل الوجود ".. فهم 

relation Fondée Sur La Lutte pour l’existence "..11  

ثقافیة وهنا تطرح التعددیة المجتمعات لهناك إذن حاجة إیتیقیة ملحة للاعتراف تظهر في مخارج ومسارات مختلفة 

یصبح الاعتراف في علاقة مع الهویة بوصفها مطلبا یتشكل جزئیا بالاعتراف أو بانعدامه ، ،و مسألة صراع الهویات 



الذات وتصبح حقیقة راسخة ربما یتم  هاتنقلالتي حیث كثیرا ما یأخذ الآخر صورة سیئة عن هویتنا هذه الصورة 

التي تظهر في المجتمع البطریاركي لدیها صورة دونیة عن هویتها ، هذه الصورة المشوهة لا مثاكتشافها متأخرا ، المرأة 

السود مثلا عندما یرى الزنجي نفسه مشوها بالفعل / ، الشيء نفسه یمكن قیاسه على الزنوج  التحرر عند فشل محاولات

هو الشكل السلبي للاعتراف ممثلا في  ، وما هو مطلوب من هذا الزنجي هو التخلي عن هذه الهویة المفروضة ، هذا

إجرائیة وإنما أو الاعترافمسألة صوریة لا یكون الاعتراف الخاطئ الذي یتضح في كره الذات لذاتها وهویتها ، وهنا 

   .12تعبیر حي عن حاجة حیویة إنسانیة للذات : قضیة إنسانیة ، هو على حد تعبیر تشالز تایلور 

ومن ثم نیل استحقاق الاعتراف ، هذا ، تظهر أن إثبات الذات في حریتها واستقلالیتها  أبعد من هذا نجد رمزیة الصراع

جدلیة السید والعبد الهیجلیة وفقالالمسار معركة عنیفة تتوقف على المغامرة بالحیاة واقحامها إرادیا في احتمال الموت 

الصراع في أصله هو صراع سیاسي  في الصراع من أجل نیل الاعتراف بین السید والعبد یمكن الوصول إلى أن

بوسائل عنیفة تتخذ شكل الحروب والثورات العنیفة ، والمشهد نفسه نجده في المجتمع  ومظاهر التحقیر والإذلال 

الاجتماعي التي تعد سلبا للاعتراف ، بمعنى الاحتقار الاجتماعي لا یعني فقط السیاق الذي أتواجد فیه والذي یمنعني 

قة والاحترام تجاه ذاتي وتقدیرها ، بل الاحتقار یظهر أكثر في وجود شروط اجتماعیة تجعل ذاتي من الاحتفاظ بالث

مكرهة على العیش في عالم ینفي ما تكونه ذاتي أو ما تروم أن تكونه ، هذا العالم الذي یسعى دوما إلى تحطیم هویتي 

لال الاجتماعي غالبا ما یكون أیضا نتیجة لشروط الإذ/ فالاحتقار .... الشخصیة وإهانتها وإذلالها ومحاولة نفیها 

هنا تظهر  13" مؤسساتیة تحول دون تمكني من تمثل هویاتي المختلفة التي تصنع وجودي قیمة وجودي / إیدیولوجیة 

الحاجة إلى الاعتراف كمطلب ضد الاستلاب الذي یعبر عن أمراض العالم الاجتماعي كعالم مستلب بالمعنى 

هو عالم الوجود الغریب الذي یعتبر فیه الاستلاب في حد ذاته هویة مستحیلة للذات ، فالعالم الأنثروبولوجي ، 

هو حالة باثولوجیة تعبر ..) هویاتي / ثقافي / احتقار ذاتي ( عالم السیطرة متعددة التلوینات / الاجتماعي المستلب 

وهم الهویة ، لأن الهویة / وهم الحقیقة : باره یقدم عن أشكال الاحتقار الاجتماعي المضادة لواقع الحقیقة والهویة باعت

للذات التي هي محكومة دوما بالاختلاف عن الآخر وحتى عن ذاتها  كقدر محتومالآخر المختلف .. دوما تكون مع 

ت الذا( رغم أن هذه الذات ثمیل دوما إلى رؤیة ذاتها وفق حقیقتها ، إلا أن هویة الوهم المدفوعة بالاستلاب الذاتي 

تقدم حقیقة الوهم ، وهنا تظهر الحاجة إلى الآخر باعتبار هذه الذات في حاجة دوما إلى البقاء في دائرة ) لذاتها 

رغم ما یطرحه هذا الاختلاف من تعارض خصوصیة المختلف مع مطلب الكونیة وسؤال الكرامة الذي  14الاختلاف 

    .یتأسس على فكرة عدم التمییز بین البشر كمقولة مركزیة 



عند الطفل    Les signes expressifs des gestes et du visageهونیث منفذا آخر یتعلق بتحلیل تعابیر الوجه  یلج

، لیصل إلى أن Socialisation de l’enfant15اجتماعیة الطفل / كعینة یمكن إقحامها في مجال التفاعل الاجتماعي 

، الحنان ، الحب  لتعابیرتجعل الطفل یدرك أنه المتلقي  –حركة انعكاسیة كالابتسامة  وأهمها - تعابیر الوجه المختلفة 

العطف ؛ إضافة لأشكال أخرى من تعابیر الوجه التلقائیة البارزة التي تمثل حركات إیجابیة تعبر عن مواقف التعاطف 

التبادلیة  وVisibilité sociale، والتي تجسد المرئیة الاجتماعیة  بهوالاهتمام  لمساعدة الآخروالقابلیة 

Réciprocitéعلى المرئیة والاعتراف بحقیقة الطفل  المؤسسة16عن حقیقة العلاقة الاجتماعیة الجدیدة  المعبرة

  .واجتماعیته أو اللامرئیة وعدم الاعتراف وتشویه الحقیقة كحالة باثولوجیة یقدمها عدم الإقرار بما هو واقع 

الرمز والفعل الأخلاقي من بماعي من خلال تصور یربط فیه الاعتراف رمزیة تتوسط الاعتراف والفعل الاجتهناك 

 L’expression De laللفعل الأخلاقي " رمزا"التعبیر عن الاعتراف یمثل " البدیعة  ة هونیثخلال صیاغ

reconnaissance représente le symbole d’une action Morale17    هذا الانفتاح الذي یعتبر مقتضى ،

 Metaالفعل   –الأخلاقي المشكلة رمزیا أو ما یسمیه هونیث میتا  الانتظارلاعتراف تتضح من خلاله آفاق أخلاقیا ل

action المعاملة ، التي تعد آفقا للمشترك الإنساني / أو ما وراء الفعل .  

  ): التطبیقات العملیة ( الأنثروبولوجیا الفلسفیة للحقیقة والاعتراف 

لسنا هنا بصدد حصر التطبیقات العملیة للاعتراف في حقول محددة تحیل إلى الكونیة  باعتبار الاعتراف بالحقیقة 

تختص بالإنسان المعاصر الذي یعیش تحدیات مستمرة ومتجددة ، لذلك  مسألة نجد لها حضورا في عدة مستویات 

تصل بالهویة الجماعیة وحقوق الأقلیات وقضایا لذي یاالسیاسي / الشق الثقافي نحاول الاقتصار على الإشارة إلى 

  .الخ .... والدیمقراطیة وإیتیقا الفعل والمجال العدل 

  :الحقیقة والاعتراف و العدل الكوني 

مبدئیا نشیر إلى أن مقولة العدل تندرج ضمن المجال الأخلاقي الإیتیقي من حیث التنظیر إلا أن حضورها یكون ملحا 

الاجتماعي كمجال إجراء وممارسة یعتبر محكا للمقولات الراهنة التي قاربت العدل مع / لسیاسي أكثر في المجال ا

و یعتبر الصراع من أجل الاعتراف أكثر إجرائیة كونه یتصل بمشاهد الاحتقار ،  الراهن العملي والمؤسسات 

ء دعائم العدل وأخلقة الصراع كمقابل الهیمنة وهذا ما یمكنه من المساهمة في الاعتراف بالحقیقة وإرساو والإقصاء 

التوحید بین الثقافي والرمزي ، هذه الفكرة التي نجدها عند نانسي فریزر في للظلم ، یتحدد الاعتراف والإقرار بالعدل 

التي یوافقها هونیث متجاوزا نظریة راولز حول عدالة توزیع المقدرات ، إلى الاعتراف بالحق في الاحترام والكرامة كثابت 

عدل ناقصا وحتى یكتمل هذا العدل یرافق عدل التوزیع ، لأن إعادة التوزیع وفق منظور عادل غیر كافیة كونها تجعل ال



ینبغي الاعتراف بالحقیقة التي تؤسس للاحترام والكرامة كحقوق ترافق إعادة التوزیع ، یمكن القول هنا أن إضافة 

الاعتراف بالحقیقة إلى العدل هي تحقیق للإنسانیة الناقصة ، لأن الطموحات الأخلاقیة للذات تتأسس على اعتراف 

التي تسبق منح الحق للذات ، هناك ربط بین الأخلاق والعدل والاعتراف ، حیث تعتبر الأخلاق  الآخر بحقیقة الذات

/ الرمزي / تعبیرا عن علاقات الاعتراف المتبادل بالحقیقة بین الذوات هذا الربط هو الذي یعد أساس العدل الإنساني 

لانفتاح على مساواة إنسانیة في الاعتراف بالحقیقة أین الثقافي الذي یتجاوز عدل توزیع المقدرات والمساواة المادیة إلى ا

تحقق هذه المساواة هویة الذات المستقلة التي تتحقق بفعل العدل في الاعتراف بالحقیقة الذي یحقق العدل الاجتماعي 

ا تحضر والسیاسي أین یتم الجمع بین الحیاة العادلة والحیاة الخیرة الذي هو جمع بین السیاسي والأخلاقي ، وهكذ

الأخلاق من جدید كمطلب في التطبیقات السیاسیة والاجتماعیة كونها ثابت یتأسس علیه مسعى هونیث الذي یصفه بـ 

  une ébauche formelle de l’éthicité18المشروع الرسمي للأخلاقیات 

یصنع الطابع الاجتماعي إذا كان الاعتراف المتبادلعنصرا مشكلا للهویة كونه : الاعتراف بالحقیقة وإشكالات الهویة 

للذات الفردیة كون هذا الاعتراف یحیل إلى نوع من المعرفة والحكم الإیجابي الذي یصدره الآخر أین یكون هذا الآخر 

، فإن مسألة الهویة تطرح عدة إحراجات تتعلق بالنضال من أجل الدفاع عن  19بمثابة مرآة تنعكس فیها هویتي وقیمتي 

دیة أو الحفاظ علیها ، وهنا تنتعش أفكار من قبیل سیاسة الهویة وسیاسة الاعتراف ، الاعتراف الهویات الجماعیة والفر 

إما مشروعیة مطلب :  Admettre la légitimité d’une prétentionهنا یتخذ معنى الإقرار بمشروعیة معینة 

به وهو یشبه نوعا ما مطلب رد معین أو الإقرار بشيء وقع خطأ أو جریمة ویتطلب مشروعیة الاعتراف به والتكفل 

  .الاعتبار 

دینیة ، عرقیة ، لغویة ( بمسألة الأقلیات بمختلف أنواعها  إجرائیاترتبط الهویة   :مشكلة الأقلیات و الاعتراف بالهویة 

، أین تحتل مسألة الهویات صدارة أصعب المشكلات من جهة النماذج الثقافیة وتأثیرها في المستویات المحلیة ، ) 

الصراعات الثقافیة التي بلغت ذروتها في صورة صدام الحضارات ، و مشاكل الهجرة من الجنوب إلى الشمال ، و 

  .كل هذا یجعل الثقافة حقلا للنزاع ..ومشاكل المد العولمي والفقر 

ف یظهر كصراع إثني أو عرقي أو دیني ، تختل... اجتماعي / أن هناك صراع طبقي  الثابت في مسألة الأقلیات 

إلا أنه موجود وهو دلالة على حالة باثولوجیة ، هذا الصراع ) كامن / خفي / ظاهر ( درجات عنفه و أشكاله وصوره 

) المجال ( من أجل إثبات هویة ما من خلال الاعتراف بحقیقة ما ، حیث یرتبط الاعتراف بحقیقة الهویة في الواقع 

المجال الإجرائي الأنسب الذي یحتضن إشكالیة الهویة المتبادلة التي وهذا ما یحیلنا مباشرة إلى الخطاب السیاسي كونه 

  . Acceptationیمكن أن تحوز صفة المقبولیة 



مشكل الأقلیات متجذر في التاریخ الإنساني كونه ارتبط بمفاهیم العنصر ، العرق  والمجموعات الإثنیة والعلاقات 

الملاحظ منذ البدایة أن   Apartheid20كما كان الحال في جنوب إفریقیا مع الأبارتاید ، الإثنیة والتفرقة العنصریة 

هناك تصنیف للإنسان حسب عرقه ولونه أو انتمائه أو ثقافته بالمفهوم الواسع ، هذا التصنیف هو الذي یحدد جمیع 

بین ( أو العالمیة ) ع الواحد داخل المجتم( أنماط العلاقات الاجتماعیة الأخرى في التجمعات البشریة المحلیة 

، الثابت أیضا أن هذا التصنیف حسب الثقافة والدین أو اللون یعتمد على التمییز التي تمارسه جماعة ) المجتمعات 

التي تشعر أن هناك جماعة أخرى خارجة عنها هي في الأصل مختلفة عنها ، هذا الشعور ) تسمى بـ النحن ( معینة 

إلا أنه یتخذ فیما بعد محتوى  ،حیث یقود إلى الحذر والحیطة وعدم قبول هذا الآخر المختلفیبدأ تلقائیا بطبیعته 

شبه الطبیعي إلى / عقلانیا عندما یتم صیاغة مسوغاته ومبررات رفض هذا المختلف ویتحول هذا الشعور التلقائي 

لرفض حقیقة الآخر ، كما تنتج  ، وهنا تصبح مسألة الاختلاف تقوم على مبررات سلبیة21موقف إیدیولوجي وثقافي 

حیث تصبح لدیها هذه الحقیقة بمثابة ) جماعة المركز الذي یرفض الأقلیة ( حقیقة أخرى موازیة عند الجماعة الرافضة 

نظرة للعالم وثقافة ترفض الاعتراف بحقیقة الأقلیة ،  إلا أن امتدادات مسألة الأقلیات وحدودها الزمنیة وارتباط الماضي 

بالحاضر لا یمكنه استشراف مستقبل الأقلیة كبعد زمني مفتوح على آمال وتطلعات معینة تحدد المصیر،  ورواسبه

حیث أصبحت الاحتمالیة هي الصفة الملازمة لمصیر الأقلیات وهذا بسبب عدم التمكن من فهم مسار التوازنات 

ثقافیة أو غیرها، / ت نتیجة لسیرورة اجتماعیة السیاسیة التي لا یمكن ضبطها وتقدیرها رغم أن السیاسة غالبا ما اعتبر 

 هناك إذن تأثیر السیاسي في مصیر الأقلیات وهذا ما ینذر بوضع باثولوجي یمكن القول مع هونیث أنه یستدعي أولاً 

  .أخلقة الصراع 

المعاصرة أو الناشئة  إذا تناولنا مسألة الأقلیات الدینیة في صورتها العامة دون العودة إلى التعمق في الأقلیات الجدیدة

عتراف بحقیقة الرافضة للاسبتمبر التي أعادت انتعاش الخطابات الرادیكالیة  11حدیثا، یمكن استحضار مسألة حوادث 

 الخ بحثا... حیث كانت هناك محاولات جدیدة للنقاشات حول مستقبل الأدیان وحوار الأدیان ، الآخر الإسلامي تحدیدا

، ولكن المسألة نجد لها جذورا تاریخیة بعیدا عن مساراتها الراهنة المتعلقة بالأقلیات الدینيعن احتواء لمسألة التطرف 

  .دیان الثلاثة نوعا من التعالي التاریخي وثبات الحقیقة حیث تقدم الخطابات الدینیة للأالدینیة الناشئة حدیثا ، 

ئمه المتبادلة بین الطوائف الدینیة  كحجة لمحاربة هناك أیضا حضور الذاكرة واستحالة النسیان واستثمار الماضي بجرا

الحرب ضد الإسلام " الآخر ، یمكننا هنا استحضار عبارة من خطاب الرئیس الأمریكي بوش الابن عندما یقول أن 

، وهنا یتم التساؤل عن علاقة الذاكرة بالصفح ومستقبل العلاقة بین  22" ستكون صلیبیة لتفتح الجروح من جدید 

  .والاعتراف بالحقیقة من كل الأطراف  الأدیان



إذا ضیقنا الدائرة نوعا ما واتجهنا إلى الطوائف الدینیة داخل المجتمع الواحد نجد هناك أقلیة وأغلبیة لكن اللافت هنا 

حیث  –رغم وجود لغة واحدة للتداول بینهم  –هو تمییز الأقلیات الدینیة على أساس الإسم الذي یحدد الانتماء الدیني 

هناك  23یعتبر الإسم عنوانا للانتماء ، وهذا لا یكون بین طوائف الأدیان المختلفة ، بل حتى بین طوائف الدین الواحد 

الهویة رغم اختلاف الأشكال والمجالات ، هذا النزوع / نزوع نحو تملك دیني متحد للهویة لتحقیق التطابق الحقیقة 

لمنتج الإنساني هذه الحقیقة التي غالبا ما تتعرض للتشویه عندما ینفي وحدة النصوص الدینیة لكل دین واختلاف ا

  . غماتي للنص لیخدم أهداف سلطة معینة لحقبة زمنیة ایتدخل التأویل البر 

خاصة في مجال تداولي یشهد تجاذبات  –بما فیها الأقلیات الدینیة  -من الصعب تحلیل مسألة الأقلیات بشكل عام 

مثل ما یحدث : المجال التداولي العربي الذي یشهد تنوعا وتعددا في الأقلیات منها العرقیة وحراكا متعدد الأوجه  مثل 

في العراق مع الأكراد ، والأقلیات الأمازیغیة البربریة في شمال إفریقیا وتحدیدا الحراك الذي تشهده منطقة القبائل 

وغیرها من بؤر التوتر .. سود في جنوب السودان الجزائریة و أمازیغ الجزائر ، وأمازیغ الریف المغربي ، ومسألة ال

والصراع التي تصل أحیانا إلى الحروب والاقتتال بین أقلیات تطالب بالاعتراف بهویتها العرقیة وقوى مركزیة تحاول 

رفض هذه الهویة و التمكین لحقیقة سائدة تقوم على رفض الاعتراف بهذا المختلف ، غیر أن أكثر أنواع الصراع هي 

تعتبر أسرع وأوسع نطاقا ، المتعلقة بالأقلیات الدینیة نظرا لأن المسائل الدینیة الیوم أصبحت هاجسا عالمیا  تلك

من الأقلیات العرقیة التي غالبا ما یجري تداولها في حدود المجال المحلي فإذا ما نظرنا إلى الصراعات وصدى 

الاجتماعیة التي غالبا ما تكون صراعات طبقیة بالمفهوم الماركسي ، نجدها محدودة التداول ربما بحكم التاریخ الفكري 

لفكریة المقاومة خاصة الماركسیة وهذا مقارنة بالعالم الغربي حیث یعتبر المجال الفكري العربي حدیث عهد بالنظریات ا

الذي عرفها مبكرا كونها تعتبر متجذرة فیه عكس المسائل الدینیة التي تعرف انتشارا وتدویلا أوسع ، ویمكن هنا الإشارة 

التاریخیة وخصوصیاتها إلى مسألة الأقباط في مصر واشكالیة الاعتراف بالهویة الدینیة كأقلیة دینیة وطنیة  بظروفها 

الثقافیة ، وعند الحدیث عن الخصوصیة الثقافیة نجدها غائبة في أغلب مشاكل الأقلیات التي غالبا ما تعمد إلى تلبس 

لباس الوطنیة كدرع واق وكمبرر للانتماء واحترام الأقلیة ، وهنا نتساءل عن حقیقة الهویة ونقاء خصوصیاتها الثقافیة 

ف الانتماءات الوطنیة التي لا تخلوا من شوائب السیاسة وهذا یقودنا أیضا إلى التساؤل عن دون الحاجة إلى توظی

هل هو اعتراف بهویة الأقلیة بحمولاتها الخالصة ومرجعیاتها المؤسسة لها : حقیقة هذا الاعتراف التي تتم المطالبة به 

وقبول ما یحتمه هذا العیش حیث تكون كما وجدت أول مرة أم هو اعتراف بالحق في العیش مع هذا الآخر فقط 

  الانتقائیة في ممارسة الخصوصیات الثقافیة وفق المنطق السائد ؟ 



على المستوى العملي وفي المشهد السیاسي تحدیدا تعود كل الصراعات وحتى الحروب إلى اختلاف الأعراق 

: یات ، هناك حقیقة ینبغي الاعتراف بها والانتماءات الدینیة وحتى الخصوصیات الثقافیة وهذا هو جوهر مشكلة الأقل

منطق الفطرة الإنسانیة لا یمارس في صورته الأصلیة التي قامت على قبول الآخر كما هو ، لأن المجتمع الإنساني 

یتضمن انتماءات مختلفة تتراكم عند الأفراد وتشكل لاحقا دوافع نفسیة واجتماعیة وفكریة لرفض هویة الآخر المختلف 

في حقیقته بدل الاعتراف بها ، من ضمن الانتماءات التي تشكل خلفیات فكریة منها ما یكون دینیا أو قبلیا ومحاولة ن

رفض الاعتراف بكل مختلف ،  التي تخول للفردأو وطنیا یتصل بالكیان الاجتماعي وهویته ویمثل نوعا من الثوابت 

بیة والغیبیة ، حیث یعتبر نفي الاعتراف بهویة الأقلیة وهذا ما یجعل هذه الانتماءات الموروثة غالبا ما تتسم بالعص

  . 24) مثل ما یحدث بین بعض الاتجاهات في العالم الإسلامي ( الدینیة مثلا تقویة لموقف الأكثریة المهیمنة 

 یمكن للسیاسة أن تساهم في حل الأزمات إذا ما اتخذت الوجهة الأخلاقیة ، في العالم الغربي هناك محاولات لتطویق

مؤسسات حكومیة تعتبر بمثابة فضاءات للأقلیات الدینیة / الأزمة على المستوى الإجرائي حیث كانت هناك منظمات 

لقاءات  ومادیة ، المساعدات وبعض ال، مثلما هو شأن المساجد للأقلیات المسلمة ، والمعابد لأقلیات دینیة أخرى ، 

توجه نحو ممارسة إجرائیة لحریة  هناكا ودرجة نضالها ، وحصص إعلامیة دینیة حسب ثقل الأقلیة وصداها عالمی

الخصوصیات الدینیة والثقافیة ، كما یمكن للسیاسة أن تمثل دورا سلبیا في الاعتراف بحقیقة هویات الأقلیات خاصة إذا 

تعلق الأمر بمصیر توجهات شمولیة توظف الممارسات الإعلامیة في تشویه حقیقة الأقلیات ونفي الاعتراف 

خصوصیاتها التي تتلاشى أمام توجهات فكریة ومفاهیم تخدم حقیقة واحدة شمولیة ، وهذا ما حدث في معظم دول ب

وغیرها ، " دول محور الشر " سبتمبر عندما فرضت حالة التعصب الدیني مفاهیم سلبیة مثل  11العالم بعد أحداث 

  . ومصیر الاعتراف بالآخر المختلف وهنا تطرح مسألة علاقة الدیمقراطیة كمفهوم بجمیع ممارساتها 

  :  الدیمقراطیة والاعتراف الشمولي أو إیتیقا الفعل السیاسي 

تتأسس أي إیتیقا اعتراف على العدالة ، باعتبار المسألة تتصل بعدم التوافق مع مقتضیات العدل الاجتماعي ومتطلبات 

بالفعل السیاسي المتضمن لمفاهیم المساواة والدیمقراطیة  تتصلالاعتراف ، نكون أمام انتهاك مسؤولیة أخلاقیة قانونیة 

والعدالة التي ینتظر منها أن تكون موسعة مقارنة بالعدالة التقلیدیة ، حیث یرتبط الاعتراف بمطلب المساواة والفهم 

تكون أمام الدیمقراطي للصراع من أجل الاعتراف الذي یستدعي شكلا إیتیقیا جدیدا ، إیتیقا سیاسة الاعتراف التي 

  . سیاسة الاختلاف في مضمون إیتیقي 



إلا ) هویة جماعیة ( مطلب الاعتراف بالهویة یستدعي سیاسة اجتماعیة ، مطلب الهویة وإن كان ذا توجه اجتماعي 

أنه في الحقیقة تعبیر عن حاجة ذاتیة لهویة ذاتیة مجروحة نتیجة الاحتقار والإهانة تنتظم في إطار جماعي وتظهر في 

وهذا ما یستدعي حضور إیتیقا سیاسیة . ، وبهذا نكون أمام أزمة هویة تسعى للتحقق الذاتي  25هویة جماعیة  شكل

تمثل الشروط الصوریة ( تهتم بالشروط الاجتماعیة والسیاسیة للتحقق الذاتي للهویة التي تطمح للعیش في واقع عادل  

قة ومن المجال الإجرائي سواء من حیث تناول معاییر الصراع ، الإیتیقا السیاسیة أكثر قربا من الحقی) لواقع عادل 

الاجتماعي السیاسي أو تفسیر هذه الصراعات السیاسیة الاجتماعیة التي هي في الأصل صراعات حاملة لمطلب 

، هذه العدالة ینتفي فیها الظلم كإحساس على المستوى الفردي وتتطلع إلى تأسیس  26العدالة من أجل نیل الاعتراف 

) الهویة الذاتیة وخصوصیاتها ( جتمع الحریة والمساواة والدیموقراطیة ، وبهذا نكون أمام بینذاتیة یتقاطع فیها الفردي م

وهذا ما یستدعي البحث ) سیاسة الاعتراف بتساوي الهویات داخل المجال العمومي القائم على الاختلاف(مع الجماعي 

اسة الاعتراف وتدبیر المجال و تعمیم المساواة في الكرامة على أساس في المضامین التي یمكن أن تكون مقومات لسی

أین تكون هذه الكرامة محققة على مستوى الهویات الجماعیة المختلفة التي تنتظم في المجال ، الانتساب للإنسانیة فقط 

 فيمثلما ذهب تایلور ، حیث تتضح قیمة الاعتراف بالأصالة والتكامل الإنساني ) الكل السیاسي ( السیاسي العمومي 

فكرة الأرضیة الجماعیة للهویة واستحالة التكوین الفرداني لهویة الفرد حیث لا تنحصر الطبیعة البشریة في مونولوج 

انعزالي ، ولا وجود لاستقلالیة الذات عن الآخرین وبالتالي فالهویة ولیدة مسار تواصلي یؤدي إلى اجتماعیة تمكن من 

ن یكون الأفراد والشعوب مدعوون إلى الاعتراف المتبادل لأن اختلافاتهم الثابتة تتفاعل و تتكامل أی 27فهم أوسع للذات 

  . على حد سواء ولذلك فإنهم یكونون معا وحدة متكاملة في الإنسانیة  

ن الدولة ككیا/ طموح تكامل اعتراف الإنسانیة التي تتساوى فیها الهویات المختلفة یستدعي الحدیث عن المؤسسة 

سیاسي مطالب بتدبیر اختلاف الهویات وتحقیق المساواة في الاعتراف بالحقیقة بعیدا عن منطق التمییز أوالانحیاز ، و 

جعل المجال العمومي فضاء للهویات المختلفة وضامنا لحریاتها ومساواتها في الحقوق والمصالح المشتركة والمساواة 

  .الثقافیة ومطالب الاعتراف بالهویات في الحقوق و المواطنة وفصلها عن الخصوصیات 

هناك حاجة ملحة لتحصیل سیاق ثقافي یمكن للناس بمقتضاه أن یفهموا معنى وجودهم ومعنى اختیاراتهم ، وهذا ما 

یتحقق بمقتضیات أهمها الحریة والمساواة الشيء الذي یجعل وعیهم بذواتهم مرتبطا بخصوصیاتهم الثقافیة ومؤسسا 

سؤولیة الاعتراف بهذه الخصوصیات الثقافیة كثقافات ، ولهذا توجد المؤسسة أمام م 28على حیویة الثقافة عندهم 

خاصة تمثل أقلیات ولكنها تزید في ثراء المنظومة الثقافیة ، فمسؤولیة المؤسسة تكمن في تحقیق حس الانتماء إلى 

  .فات الهویة الجماعیة والنظر إلى الأقلیات كمكسب وكعامل تنوع له حق المساواة في الكرامة الإنسانیة مثل باقي الثقا



نكون هنا أمام مطلب مساواة في المعاملة وهي مهمة موكلة بشكل مباشر إلى الدولة الدیمقراطیة ، ومطلب اعتراف   

بحقیقة ما وهو مهمة موكلة إلى ما یسمى سیاسة الاعتراف التي تكون بدورها أمام مطلب العدالة أو إعادة مراجعة 

یعد العدل یتأسس على الحق وحده كنموذج وحید ، بل هناك توسیع  لم إذمفهوم العدل انطلاقا من نظریة الاعتراف 

 ، عدل إلى الاعتراف الاجتماعي والاعتراف الوجداني ، ولذلك كانت سیاسة الاعتراف تتجه نحو السیاسي والاجتماعيلل

میل / نزوع ( فسي بالمفهوم الهیجلي أو بدافع ن Désireوهو ما حتم التعامل مع الدیمقراطیة كفكرة وكشعور إما برغبة 

وكمفهوم عقلاني أیضا ینطلق من الذاتي إلى الكوني لتحقیق العدل  29بمفهوم فوكویاما ) نفسي نحو ما هو أخلاقي

  . 30وجعل الاعتراف تحقیقا لفعل سیاسي إیتیقي یعتبر صلب التدبیر المؤسس على الفكرة الدیمقراطیة 

لمختلف متعدد الهویات ، ولكن تأسیس هذا الاعتراف یحتاج إلى یفترض أن تسعى الدیمقراطیة إلى الاعتراف بحقیقة ا

دیمقراطیة تتأسس هي الأخرى على أطراف شریكة واعیة بشرطها التاریخي ، أین تتحقق المشاركة في الفعل السیاسي 

لیس باعتباره  والالتزام بمقتضیاته دون فقدان الحریة والاستقلالیة ، هذه المعادلة التي یعتبر الشعب طرفا فاعلا فیها

الشعب المواطن الذي  /شعبا یحیل إلى ذلك الشتات الهویاتي المتعدد المنتظم في تجمع بشري وإنما هو شعب المواطنة

المواطن كإنسان یحوز نور العقل بعیدا عن أحكام الطبقة والشرط الاقتصادي ، الإنسان الذي ". یختلف فیه الفرد عن 

المواطن الذي یدین بصفة المواطنة ... عمومي بعیدا عن الاعتبارات الشخصیة ذ رأي حیال الفضاء الابوسعه  اتخ

، فالمواطنة اقتضاء الانتماء لخصوصیة الفضاء  31... " لحریته واستقلالیته كحقوق معترف بها من طرف الآخر 

بالمدنیة المشتركة ) المجتمع التزام الفرد والتزام ( العمومي والالتزام بشروط المشاركة في الفعل السیاسي كالتزام مشترك 

التي تعتبر عقدا سیاسیا یمكن من تسویة النزاعات ، هذه المعادلة تحیلنا إلى روسو وفكرة العقد الذي یعبر عن إرادة 

  32عامة لمواطنین یشاركون في مهام الحكم كتعاقد مدني مبني على التداول 

الثابت أن حركة التاریخ نشطتها موجاتتحول 

، إلا أن ما یهم هو البعد الإجرائي  ایةالعصرالحدیثالذیأصبحتفیهتحوزإمكاناتالاعترافبالكرامةالإنسانیةنظریاإلىغ33دیمقراطي

وقدرة الفعل السیاسي على تحویل الدیمقراطیة ، للدیمقراطیة وما یتصل بالعیش المشترك والعلاقة مع الآخر المختلف 

 حقیاسیة تحتكم إلى نظام ومنهج تتأسس على الاعتراف بمن فكرة نظریة إلى بنیة مؤسسات تصدر عنها قرارات س

  .الأفراد في تقریر مصیرهم وفق الحریات السیاسیة و المدنیة التي یمكن أن ترتقي إلى آفاق الكونیة 

إلا أن التوظیف الإیدیولوجي للحریة والمساواة في علاقتهما بالدیموقراطیة استغلالا لواقع  الشعوب الباحثة عن هذه  

ائیة أدى إلى تحول مطلب الاعتراف إلى رغبة الذات في الاعتراف بها كذات متفوقة على الآخرین ، هذه الرغبة الثن

المؤسسة على نیل الاعتراف بالتفوق والغلبة تمثل الشكل اللاعقلاني من التیموس كنزوع طبیعي ویسمیها فوكویاما بـ 



لعقلاني من التیموس الذي یتأسس على طلب الاعتراف ، ویبقى الشكل الثاني ا  Mégalotymiaلوتیمیا -المیقا

، وهو الشكل الذي  Isothymiaبالحقیقة انطلاقا من مبدأ المساواة مع الآخر والذي یسمیه فوكویاما بـ الآیزوتیمیا 

  .   34یقترب من الدیمقراطیة 

على  ) المجال الخاص( لمحلي  الاجتماعیة بین الأفراد وأولویة ا/ غیاب المضامین الإیتیقیة للعلاقات السیاسیة 

مقتضیات المجال الكوني  یجعل الصراع واقعا ونتیجة حتمیة لطبیعة العلاقات العمودیة التي تنفي الاعتراف بكرامة 

التي أغفلت العدالة التي تعد مكونا رئیسا للتیموس  35الآخر ، التي لم تتحقق في دیمقراطیة الاحتواء  اللیبیرالي 

  .  حو الاعتراف الكوني المتبادل العقلاني الهادف ن

  : في المجال العمومي )  الثقافي /المادي ، الرمزي ( الاعتراف و العدل الثنائي   

تتخذ علاقة العدل بالاعتراف مسار آخر خاصة بعد النقاشات الدائرة حول مقولة العدل ولا عدالة المجال العمومي ولا 

عقلانیته ، تعبر هذه النقاشات عن انعطاف أخلاقي تقترب فیه بعض التصورات التي تحلل تجارب الظلم وصلتها 

  یمانویل رونو بالعدل الذي یقترب فیه راولز من تصورات آكسل هونیث وا

 En terme deیؤسس أكسل هونیث العدل على الاعتراف كونه تناول مختلف أشكال العدل بلغة الاعتراف 

reconnaissance36 في حین تحاول نانسي فریزرمن موقع نضالي ،  تناول المجال العمومي صیاغة تصورات جدیدة

للمجال العمومي وإشكالیاته خاصة بعد تمكن الدیمقراطیة اللیبیرالیة في أمریكا من السیطرة على الفعل السیاسي ، 

مجهودات فریزر كانت موجهة أساسا لفهم الرهانات السوسیولوجیة السیاسیة المتعلقة بالفعل السیاسي المؤدي للتحرر 

الاعتراف وهذا من أجل تجاوز صوریة الحیاة الإیتیقیة المحصورة في المفاهیم مثل الشروط البینذاتیة المؤسسة ونیل 

  .للاعتراف وغیرها 

مجال العمومي الجدید في ظل الصراع من أجل الاعتراف الذي كتصور جدید للتولیفة الاعتراف والعدل تقدم فریزر 

یعبر عن الصراع السیاسي الذي یتمحور حول مطالب الاعتراف بالهویات  برادیغم القرن العشرین الذي" .. أصبح 

العرقیة والجنسیة والوطنیة ، مطالب الاعتراف بالاختلاف في الهویات الجماعیة وحتى مطالب الحاجات الاجتماعیة 

ألة الاعتراف ، بل لهذا لا ینبغي التركیز على الثقافة كتفصیل مركزي في مس، 37.." كالعمل والسكن والرعایة الصحیة 

لهذا  Reconnaissance négativesینبغي الالتفات إلى الأقلیات المضطهدة التي تعاني الظلم والاعتراف السلبي 

 Transformation plus radicale desكان التفكیر في تحول جذري لكیفیة الاستدلال في الاعتراف الاجتماعي 

logiques dominants de la reconnaissance sociale38 والتأسیس لاعتراف تصحیحي بدل الاعتراف التمییزي



لامساواة في / مقابل الاعتراف بأخرى  هناك إذن ظلم  Identité mépriséesالهویات المحتقرة  نكرانالقائم على 

لا مساواة في الاعتراف ، ویتعین علینا لفهم أسباب الظلم ومواجهتها التنسیق في النضال ضد / العدل مثلما هناك ظلم 

 La Lutte contre les inégalités de richesse et contre lesلامساواة المقدرات  ولا مساواة الاعتراف 

inégalité de reconnaissance39 .  

حتم ضرورة تجدید الشرط  40... " ما بعد البورجوازي / البرادیغم اللیبیرالي مع الفضاء العمومي الجدید ".. عدم تناسب

الإنساني فیتحولاته التاریخیة والراهنة  وفي أبعاده الاجتماعیة والسیاسیة والإیتیقیة وخاصة ما یتعلق منها بالفعل 

في منطلقاته وغایاته وتداولاته مع الآخر ، لأن التفكیر في الفضاء العمومي هو تفكیر في الممارسة الإنسانیة الإنساني 

ذاتیة في إطار برادیغم الاعتراف ذهبت -ذاتیة الكونیة وغایاتها وأسسها ، ومن أجل فهم جدید للعلاقات المابین- البین

التي رغم مساهمتها  في تأسیس نظریة معیاریة لبرادیغم  إلى مساءلة المفهوم من خلال تصورات هونیث فریزر

الاعتراف كمقولة إیتیقیة ، إلا أنها لم تتغلغل في قلب الحقیقة الاجتماعیة إلا من الوجهة السیاسیة وعلى جهة نطاقات 

عتراف عند الا ویصبحالعمل ، وهذا ما جعل العدالة في الاعتراف ناقصة كونها تتجه فقط معیاریة العمل والسیاسة ، 

هونیث اعتراف رد الاعتبار ، في هذه النقطة تختلف فریزر عن هونیث ولعل الحوار الفكري الهام الذي یختص بواقع 

: باثولوجي من خلال سؤال عمیق عن ماهیة العدل كغایة إیتیقیة وماهیة هذا العدل المأمول من التفكیر في الاعتراف 

بد أن یكون عدلا متعدد الأبعاد قیاسا إلى الواقع الباثولوجي الذي تعیشه  ، لا 41هل هو إعادة توزیع أم اعتراف ؟ 

بتوزیع المقدرات وهو ما یستدعي إیتیقیا إعادة النظر  المتعلق ماديال/ قتصادي الاالذوات والمجتمعات بفعل الظلم 

یة وهوما یستدعي إیتیقیا الاعتراف بحقوق الأقلیات الثقاف المتعلقرمزي ال/ ثقافي والظلمالوإعادة التوزیع كصورة للعدل، 

سیاسیا مثل مشاكل العنف ضد  شكلالأقلیات التي تتخذ باالاجتماعي المتعلق / كصورة ثانیة للعدل ، والظلم السیاسي 

إلخ وهو ما یستدعي النظر في آلیات إعادة التوزیع وآلیات إیتیقا . النساء والتحرش ، ومشاكل الجندر، والأقلیات العرقیة

لحالات لا تمثل كل الحالات  تعتبر نماذج، هذه المستویات 42راف هذا الجمع الذي تسمیه فریزر عدالة اجتماعیة الاعت

جمع ال، 43ثنائیة إعادة التوزیع والاعتراف في آن واحد / التي تعاني الظلم إلا أنها تستدعي الاعتراف والعدالة التوزیعیة 

بما هو مادي ، رمزي ، أخلاقي وبالتالي إنساني داخل الفضاء العمومي  بین السیاقین المادي والرمزي من أجل التكفل

هي عدالة الاعتراف والاعتراف العادل الذي یتحقق بتوسیع دائرة الاهتمام والخروج من مضایق الهویة إلى سعة 

ة العدالة والاعتراف الاجتماعیة ومن ثم إلى آفاق الكونیة ، حیث دیمقراطی/ التحدیات السیاسیة والثقافیة والاقتصادیة 

لأن هناك هویة 44التي تجسد الاحترام المتساوي الذي ینتقل من الصوریة الكانطیة إلى الإجرائیة التي تجعله إنسانیا 

یحوزها الجمیع ، ینبغي احترامها والاعتراف بها كهویة تسبق كل اعتبارات العرق والجنس واللون كونیة إنسانیة 



والانتماء الثقافي ، هذه الهویة التي إذا ما تم الاعتراف بها أولا كحقیقة أولى یمكن الاعتراف بالهویات والحقوق الأخرى 

  . الثقافیة وغیرها 

انتقال الاعتراف من الأنطولوجیا إلى الأنثروبولوجیا لا یعني النقاء الأخلاقي من شوائب الإكراهات ، حیث لم یتحرر 

أخلاقي من أسر الإیدیولوجیا والعقلانیات التي حاولت تقدیم منظورات فلسفیة أخلاقیة تناولت جوانب  الاعتراف كمفهوم

حینما أفرغت ره،ب من روحیة الانسان وجوهالانسان الاجتماعیة والحقوقیة والانسانیة والثقافیة ، إلا أنها لم تقتر 

ها وأسست الاعتراف على أرضیة معرفیة لم ي لا یحوز ن مضامینها الروحیة التالاعتراف وباقي المقولات الأخلاقیة م

  .تقر بالماهیة الأصلیة للإنسان 

، هیمنة للرغبة  الفهم الذاتيالهیمنة المعیاریة على الحق وسیطرة الترجمة القانونیة للحق على حساب هناك أیضا مسألة

هل یكون بالضرورة متعلقا : الاعتراف  لة مستقبل حقیعید مجددا طرح مسأ كل هذاالقانون على فعل الذات ورغبتها ، 

بالشرعیة القانونیة ؟ و بالتواضع الكوني العام ؟ حیث لا یمكن صیاغة مطالب الحق إلا في إطار یعود إلى محددات 

  عامة ؟ وماذا عن الرغبة كحق یعود إلى محددات ذاتیة ؟ وماذا عن الاعتراف وسیاسة الذات ؟ 

فیما هو  في الاعتراف من التحلیل ضمن نظریة الاعتراف ، حیث لا یختزل الحق هناك إذن مناطق خفیة لم تنل حقها

، بل هناك محددات ذاتیة یمكن أن تكون مطالب للاعتراف بالحقیقة ، هذه  اجتماعیا أو كونیا /  محدد موضوعیا

اقات تأسیساته القانون وسیالحق في من الضروري أن تتم مراجعة مصادر  لهذا یعدالمطالب تشكل تحدیات جدیدة 

التي تؤدي للاعتراف بعیدا عن الهیمنة المعیاریة ، لأن هذا القانون یمثل وسیطا للفعل السیاسي الذي یعطي الشرعیة 

 ، وهذا ما یجعل الاعتراف الكوني بالحقیقة مرجأً للاعتراف بحقیقة الهویة الشخصیة 

 : البیبلیوغرافیا 
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